
كســـــبو دبي: تطـــــبيع وانتهـــــاك للعمالـــــة إ
وتجميل لسياسات قمعية

, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

عندما تُقدِمُ دولة عربية على تنظيم حدث عالمي فريد، فإن ذلك يكون محل إجماع عربي وتقدير
مشهود على المستويَين الرسمي والشعبي، بل المستوى الخارجي، طالما أننا لا نتحدث عن حدث ذي

طابع ندّي خا عن الأعراف الدولية.

كتوبر/ تشرين الأول الحالي بالفعل، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ أيام، يوم الأول من أ
بالضبــط، تنظيــم معــرض “إكســبو” الــدولي، المقــام علــى صــحراء متاخمــة لعمــران إمــارة دبي المعروفــة

باستثماراتها في مجال العلاقات العامة وسياحة الاستضافات والمؤتمرات.

ولكن على عكس ما قد يُعتبر بديهيا، فقد تعرضّ ذلك الحدث، قبل وخلال وبعد تدشينه الرسمي،
إلى موجة انتقادات عنيفة من أطراف مختلفة، عربيا ودوليا، لا يحمل معظمها أي خصومة سياسية

مع دولة الإمارات والسلطات الحاكمة فيها.. فما هي تلك الأسباب وراء هذه الانتقادات؟
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ما هو “إكسبو”؟
في البدايــة، لنوضّــحَ للقــارئ مــا هــي طبيعــة ذلــك الحــدث المشــار إليــه؛ فـــ”إكسبو” هــو مهرجــان دولي
مفتوح، الأكبر من نوعه عالميا، يُقام في نسخته الـ  على أرض عربية، وهي دولة الإمارات في الخليج،

كثر من  دولة حول العالم. بمشاركة أ

الاختصاص الرئيسي للمعرض هو: العمران، ويلي هذا الاختصاص العناية بالثقافة والحضارة، إذ
تقوم كل دولة بإنشاء جناح لها في المعرض، تقوم خلاله الشركات الوطنية، العامة والخاصة، بعرض
ة عن هُوية الدولة صاحبة أحدث ما توصّلت إليه في مجالات اختصاص الحدث، لا سيما تلك المعبر

الجناح.

مـت هـذا ـا علـى الإطلاق، أولمبيـاد طوكيـو الأخـيرة، والـتي نُظكمـا حـدث في الحـدث الريـاضي الأكـبر عالمي
العــام رغم كونهــا تعــود إلى عــام ؛ فــإن النســخة الحاليــة المقامــة مــن “إكســبو” تعــود إلى العــام
المــاضي، وذلــك بســبب التعــارض بين مقتضيــات انتشــار جائحــة كورونــا وتــدشين معــرض دولي بهــذا

الحجم، وسط مخاوف السلطات الإماراتية من إلغائه.

ولكــن لأســباب كثــيرة، مــن بينهــا مراعــاة حجــم الإنفــاق الــذي أنفقتــه الســلطات الإماراتيــة مــن أجــل
ه دولي للمــضي قــدمًا إلى الأمــام رغم مخــاطر انتشــار الفــيروس، ملاءمــة معــايير التنظيــم، ووجــود تــوج

ل إلى لقاحات فعّالة؛ فقد تقرّرَ عقد الحدث في هذا التوقيت اللاحق. والتوص

بدأت الترتيبات العبرية للمشاركة في الحدث بشكل ملحوظ منذ يوليو/ تموز
الماضي.

وتأمل السلطات الإماراتية التي أنفقت  مليارات دولار في أقل تقدير من أجل استضافة الحدث، أن
تجــني مــن تنظيمــه عــدة مكاســب تخص اقتصــاد إمــارة دبي، وقطــاع العقــارات، وتحسين الصــورة
الذهنية عن الدولة، وإنعاش الموارد العامة من النقد الأجنبي من خلال استضافة نحو  مليون

زائر خلال الـ  أشهر القادمة.

التطبيع
يـوم  سـبتمبر/ أيلـول المـاضي، قـالت جهـات فلسـطينية إنهـا تـدعو إلى مقاطعـة هـذا الحـدث الـدولي
الكبير المقام في الإمارات، سواء كانت تلك المقاطعة من الأفراد المشهورين، أم من المؤسسات العربية

المشاركة في الحدث تنظيميا أو كرعاة.



وفقًــا لمــا أشــارت إليــه اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للمقاطعــة، والمنبثقــة عــن التنظيــم الأكــبر لمقاطعــة
الاحتلال (BDS)، فــإن الأمر لا يتعلــق فقــط بــالموقف الجديــد مــن الســلطات الإماراتيــة، منــذ توقيــع
اتفاقيــة التطــبيع الشامــل مــع الاحتلال قبــل نحــو عــام برعايــة أمريكيــة، وإنمــا تتعلــق تلــك الــدعوة
الجديدة لمقاطعة هذا الحدث على وجه التحديد بما استجد فيه من حضور إسرائيلي رسمي، حيث
لأول مـرة تشـارك دولـة الاحتلال في معـرض مـن هـذا النـوع مقـام علـى دولـة عربيـة، وذلـك بموافقـة

السلطات الإماراتية ودعمها.

ير بدأت الترتيبات العبرية للمشاركة في الحدث بشكل ملحوظ منذ يوليو/ تموز الماضي، عندما زار وز
يــارة التقــى الخارجيــة الإسرائيلــي الجديــد حينهــا والمحســوب علــى اليســار، يــائير لبيــد، دولــة الإمــارات، ز
يرة المختصــة بالتعــاون الــدولي، ضمــن أجنــدة تشمــل خلالهــا مســؤولين إمــاراتيين، علــى رأســهم الــوز

متابعة إجراءات تجهيز الجناح الإسرائيلي في المعرض.

كـثر مـن وقـد عـبرّت الأوسـاط الإسرائيليـة الرسـمية عـن حفاوتهـا بتلـك المشاركـة، معتـبرةً، علـى لسـان أ
ــا والمــضي في مســار التطــبيع، إذ مســؤول رســمي، أنهــا تعــدّ مــدخلاً جديــدًا لاخــتراق العــالم العــربي ثقافي

يبًا في هذا الحدث. تشارك كل الدول العربية تقر

عـة أن السـلطات الإماراتيـة الحاكمـة لإمـارة دبي، قـد قـررت الاسـتعانة ير إعلاميـة متنو كمـا أفـادت تقـار
بشركة Airobotics الإسرائيلية من أجل تزويدها بطائرات مسيرّة تقوم بمراقبة الأحداث الكبرى من

هذا النوع، من أجل الاستفادة منها في تأمين المعرض.

دفـع ذلـك المنظمـة المعنيـة بمقاومـة التطـبيع إلى الـدعوة لمقاطعـة ذلـك الحـدث، بسـبب مـا اعتبرتـه أن
مشاركــة الاحتلال فيــه “لا تســاهم فقــط في تسويــق التقنيــات الإجراميــة للاحتلال وتصــدير العقيــدة
الاضطهادية، وإنما تساهم في التغطية على جرائمه المستمرة بحقنا، وتطبيع وجوده، وكسر عزلته”،

وهو ما تُرجم من جانب السلطة الفلسطينية إلى قرار بعدم المشاركة في ذلك الحدث.

يا ع التعاون الثنائي عسكر توس
يبًا، وفي تفسير لقرار السلطات الإماراتية الاستعانة بشركات إسرائيلية من أجل في التوقيت نفسه تقر
ــعًا ملحوظًــا في التعــاون بين الســلطات ير مختلفــة أن هنــاك توس تــأمين الحــدث، فقــد أفــادت تقــار
الإماراتيــة وســلطات الاحتلال، لا علــى المســتوى الســياسي والاقتصــادي والثقــافي فقــط، وإنمــا علــى

المستوى العسكري أيضًا.

كما استعانت السلطات الإماراتية بشركات إسرائيلية للحصول على مسيرّات
أمنية مدنية، فقد استعانت أيضًا بشركة Percepto من أجل الحصول على

منتجات مشابهة، ولكن لأغراض عسكرية.
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فقـد شهـدت الشهـور الماضيـة بعـد توقيـع اتفاقيـة التطـبيع الثنـائي بين الطـرفَين نهمًـا ملحوظًـا وإقبـالاً
كبيرًا “لم يكن من المعقول تصوره قبل ذلك”، كما يقول مركز المعلومات الأوروبي الخليجي عن توقيع

الاتفاقيات في المجالات الأمنية والعسكرية واللوجستية.

ير لموقع “ساسة بوست”، شمل هذا التعاون مجالات حماية الموا بين موا دبي وكما أوضح تقر
ــاب إلى طــائرات شحــن بين بــة مــن الجيــش الإسرائيلــي، وتحويــل طــائرات الركّ العالميــة وشركــات مقر
صناعات الفضاء الإسرائيلية والاتحاد الهندسية الإماراتية، والاستعانة بالخبرات الإسرائيلية في مجال

تفادي الهجمات السيبرانية.

ولم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد؛ إذ كمـا اسـتعانت السـلطات الإماراتيـة بشركـات إسرائيليـة للحصـول
على مسيرّات أمنية مدنية، فقد استعانت أيضًا بشركة Percepto من أجل الحصول على منتجات
مشابهة، ولكن لأغراض عسكرية هي حماية حقول النفط والمنشآت الاستراتيجية، كما وافقت إمارة
مة من دبي على تواجد شرطي إسرائيلي دائم لديها تحت ذرائع التعاون في مجال تفادي الجرائم المنظ

عائلات إسرائيلية.

البرلمان الأوروبي يقاطع!
قبل نحو أسبوعَين من الآن أيضًا، أصدر البرلمان الأوروبي، وهو هيئة منتخَبة مقرهّا بروكسل، قرارًا
بمقاطعة هذا الحدث، “إكسبو دبي ″، وعدم المشاركة فيه، ومطالبة الشركات الأوروبية الراعية

بالانسحاب منه.

رغم أن معظم وسائل الإعلام قد سلّطت الضوء على هذا القرار من زاوية مباشرة، وهي احتجاج
المؤسسة الأوروبية على استضافة دبي، والإمارات عمومًا، لهذا الحدث الدولي؛ إلا أن حيثيات القرار في

كثر من ذلك بكثير. الواقع قد شملت ما هو أ

جه البلاد فقد ندّدَ بيان البرلمان الأوروبي بتردّي أحوال الاحتجاز في دولة الإمارات، وهو عكس ما ترو
عــن نفســها باعتبارهــا أيقونــةً للتسامــح والسلام العــالمي، وذلــك بالإشــارة إلى أوضــاع احتجــاز نشطــاء
مــدنيين، علــى رأســهم أحمــد منصــور ونــاصر بــن غيــث ومحمد الركــن، في أوضــاع صــعبة تشمل الســجن

يارات والرعاية الصحية. الانفرادي والتعذيب ومنع الز

وعـّ البيـان أيضًـا إلى الممارسـات الإقليميـة محـل التسـاؤل لدولـة الإمـارات، بمـا في ذلـك التحقيقـات
الـــتي تنـــاولت أدوارهـــا في حـــرب اليمـــن، وتســـليم الناشطـــة النسويـــة لجين الهذلـــول إلى حليفتهـــا

السعودية، والتورط في استخدام برمجية “بيغاسوس” الخبيثة ضد نشطاء حقوقيين وطنيين.

بالإضافــة إلى قــرار مقاطعــة هــذا الحــدث، فقــد دعــا البرلمــان الســلطات الإماراتيــة في بيــانه إلى مراجعــة
البيئـــة التشريعيـــة الحاضنـــة لتلـــك الانتهاكـــات، مثـــل قـــانون الجرائـــم الإلكترونيـــة، وتحسين أحـــوال
السجناء، قبل أن تجد السلطات الإماراتية نفسها في مرمى إجراءات عقابية أوروبية، مثل مراجعة
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اتفاقيات تسهيل السفر المتبادل بين الطرفَين.

انتهاكات للعمالة
كمله، بشكل عام، يعدّ موضوع “حقوق العمّال الأجانب” أيقونةً جدلية مستمرة في الخليج العربي بأ
وذلـك بسـبب غيـاب البيئـة التشريعيـة الحاميـة لحقـوق هـؤلاء المغـتربين في تلـك البلاد، بالإضافـة إلى
السلوكيات العنصرية التي يعانون منها داخل تلك المجتمعات النفطية التي تستورد العمّال من أجل

القيام بالمهن التي يترفّع المواطنون المحليون عن أدائها.

ولكن تلك الأيقونة الجدلية خليجيا برزت بشكل واضح في الساعات الأخيرة، فيما يخص الظروف
الـــتي عملَ خلالهـــا العمّـــال المغتربـــون مـــن دول عربيـــة وآســـيوية في إمـــارة دبي، مـــن أجـــل تجهيزهـــا

لاستضافة ذلك الحدث المرموق.

أبرز تلك الأسباب التي دفعت إلى عودة الحديث عن هذا الموضوع، كانت تعرض عدد من السياح
يــن للمعــرض إلى وعكات صــحية نتيجــة الارتفــاع النســبي لدرجــة الحــرارة، مــع الأخــذ في الأجــانب الزائر
الاعتبار أن هؤلاء العمّال كانوا يعملون في ظروف أسوأ، من ناحية الجهد البدني المبذول وارتفاع درجة

الحرارة خلال شهور الصيف.

تجاهلت السلطات الإماراتية الردّ على اتهامات التطبيع الثقافي مع الاحتلال،
الخا عن مقتضيات الضرورة التي تذرعّت بها دول موجة التطبيع الأولى.

كمـا سـلّطَ بيـان البرلمـان الأوروبي الضـوء علـى الموضـوع نفسـه، وذلـك في ضـوء مشاركـة عـشرات الآلاف
من العمّال الأجانب في هذا المشروع، وسط أرقام تصل إلى  ألف عامل، معظمهم، إن لم يكن

كلهم، من خا الإمارات.

وفي اســتجابة لضغــوط إعلاميــة ملحّــة، أفــادت الســيدة ســكونيد مــاغيتشين، الــتي عيّنتهــا الســلطات
الإماراتية متحدثة رسمية باسم المعرض، أن السلطات كانت تعلم بأن بعض الشركات كانت تمارس
تضييقـات على العمالـة الوافـدة، بمـا في ذلـك حجـز جـوازات السـفر، وتخفيـض الأجـور، وخـرق قواعـد

السلامة المهنية.



كيف ردّت السلطات الإماراتية؟
اكتفت السلطات الإماراتية بنفي تلك الاتهامات الخاصة بتردي أوضاع حقوق الإنسان الصادرة عن
البرلمــان الأوروبي، والإشــادة بــالقرارات الأخــيرة المتّخــذة مــن أجــل لبرلــة المجتمــع الإمــاراتي، بمــا في ذلــك

السماح بالعلاقات الرضائية بين الجنسَين خا إطار الزواج.

مة عددًا من أشهر الفنانين في الغناء وقبل حفل الافتتاح المبهر الذي استضافت فيه الجهات المنظ
والاستعراض، من أوروبا وآسيا، أدلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بتصريحات صحفية،

ركزّ خلالها على استرجاع السردية الإماراتية الخاصة برعاية السلام والتسامح العالمي.

وقــد تجــاهلت الســلطات الإماراتيــة الرد علــى اتهامــات التطــبيع الثقــافي مــع الاحتلال، الخــا عــن
مقتضيات الضرورة التي تذرعّت بها دول موجة التطبيع الأولى، كمصر والأردن، وهو ما أعادت جهات

مقربة من السلطات الإماراتية تأويله بأنه نوع من دفع عملية السلام في المنطقة.

وبخصـوص حقـوق العمّـال، فقـد رد المعـرض ببيـان رسـمي، قـال خلالـه إن عـدد الوفيـات الحادثـة في
صفوف العمالة الوافدة اقتصرَ على  حالات فقط، وهو الرقم الذي يعدّ معقولاً بالمقارنة بدول كبرى
كثر من ذلك قياسًا على عدد العمال وعدد ساعات العمل؛ إلا تصل فيها حالات الوفيات إلى ما هو أ
أن هــذا البيــان الاســتدراكي جــاء متعارضًــا مــع تصريحــات المتحدثــة باســم المــؤتمر، الــتي قــالت إن عــدد

الوفيات التي تعرفُها يبلغ  حالات.

رواية التسامح الزائفة
وفضلاً عــن التطــبيع مــع الاحتلال الإسرائيلــي وانتهاكــات حقــوق العمالــة، أشــارت منظمــة “هيــومن
ير لها إلى مسعى آخر لأبو ظبي من الحدث العالمي، وقالت المنظمة الدولية: إن رايتس ووتش” في تقر
سلطات الإمارات تستخدم معرض “إكسبو  دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع

جهودها لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.”

قال مايكل بَيْج، المسؤول البارز في هيومن رايتس ووتش: “اعتُقل العشرات من المنتقدين المحليين
الســلميين في الإمــارات، وتعرضــوا لمحاكمــات جــائرة بشكــل صــا، وحُكــم عليهــم بالســجن لســنوات
عديدة لمجرد محاولتهم التعبير عن آرائهم بشأن الحكم وحقوق الإنسان. إكسبو  هو فرصة
أخـرى للإمـارات لتقـدم نفسـها إلى العـالم علـى أنهـا منفتحـة ومتسامحـة وتحـترم الحقـوق، بينمـا تغلـق

مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل”.

“هيومن رايتس ووتش” تلخص الصورة العامة لغايات أبو ظبي من خلال “إكسبو” وما شاكله من
أنشطــة، بــالقول: “الهــدف مــن هــذه الفعاليــة، كمــا هــو الحــال مــع غيرهــا مــن الفعاليــات الترفيهيــة

https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/10/02/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D9%8B-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://www.hrw.org/ar/news/2021/10/01/380024


يــز صــورة العلاقــات العامــة للإمــارات كدولــة والثقافيــة والرياضيــة والتعليميــة المكلفــة جــدًا، هــو تعز
منفتحـــة وتقدميـــة ومتسامحـــة، بينمـــا تمنـــع ســـلطاتها المســـيئة بقـــوة جميـــع الانتقـــادات والمعارضـــة

السلمية”.
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